
7لافروفوكیريبیكو""سایكساتفاقیتيبینالدولیةالدبلوماسیةسوریا:

ترسمخرائط

معسریاًاتفاقاًبیكوجورجفرانسواالفرنسيالخارجیةوزیرأبرم1916مایوشھرفي
ونصتالعربي،المشرقفيدولتیھمانفوذمناطقلتحدیدسایكسماركالبریطانينظیره

بریطانیاومنحولبنان،وسوریاالموصلمن:كلاًفرنسامنحعلىالنھائیةصیغتھافيالمعاھدة
والعراق.الشامبلادجنوب

وعدخلالمنالعربيللمشرقالسیاسیةالخریطةاعتمادالتالیة؛الأربعالسنواتوشھدت
منطقةقسمتالتي"سیفر"ومعاھدة،1917عامفلسطینفيللیھودقوميوطنبإنشاءبلفور
نصتالتيریمون""سانومعاھدة،1920عامالأوروبیةالقوىأطماعوفقالخصیبالھلال
نفسھ.العامفيتباعاًوالبریطانيالفرنسيالانتدابتحتوالعراقسوریاوضععلى

الولععاد؛2011عاممنابتداءالعربیةالجمھوریاتانتابتالتيالفوضىحالةأتونوفي
تقسیملإعادةمستحدثةوخرائطجدیدةرسوماتتظھربدأتإذالمنطقة؛بخارطةالغربي

المتنافسة.الدولیةالقوىمصالحوفقالعربيالمشرق

عرابطرحالماضيمایوشھرفيالعامة"للسیاسةفورد"جیرالدبمدرسة:محاضرةففي
وطائفیة؛إثنیةأسسعلىسوریاتقسیمفكرةكیسنجرھنريالأمریكیةالخارجیةالسیاسة

الجھاتوبعضالغربیةالفكرمراكزأروقةفيأصداءھاالدعوةھذهلقیتماوسرعان
تفتیتیةسیاسةوفقسوریافيالسیاسیةالقوىفرزإعادةإلىعلناًتدعوبدأتالتيالرسمیة

"روجرھارفردجامعةفيالباحثرأىفقدوالنظام؛المعارضةفصائلبینالتوازنتحقق
تقسیمإعادةعبرسوریافيالاستقرارتحقیقعلىالعملضرورة)2013(مایوأوین"

العراق.فيالحالھوكماالحدود"ضمن"التجزئةمفھوم:وفقالمنطقة

استقرارلضمانالأنسبالصورةأن)2013(مایوألرت""أرنولدرأىموازیةدراسةوفي
كماوالعلویین،والأكرادالسنةبینفیھالسلطةتتوزع"ترویكا"نظامتأسیسفيتكمنسوریا

فيیكمنالسوریةالأزمةحلأنإلىفیھأشار)2013(یولیوبحثاًشینمان""غبریالنشر
والدرزیةوالمسیحیةالكردیةالأقلیاتطموحاتمعیتناسبفیماالجمھوریةخارطةرسمإعادة

2013سبتمبر15بتاریخالاجتماعيالتواصلمواقعفيالدراسةھذهنشرت7
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مصیرھاتقریرفيالشعوبحقأقرتالتيعشرالأربعةولسونبمبادئمستشھداًوالعلویة،
الأولى.العالمیةالحربأعقبتالتيالسلاممفاوضاتخلال

العبریةھآرتزصحیفةتحریررئیسنشرهالذيالمقالمعالتقسیمیةالأطروحاتھذهوتنسجم
عنالمنطقةتطوراتتسفرأنضرورةعلىفیھأكدوالذي)2013(یولیوبن""ألوف
كسرفيیسھمممالھاسیاسیةكیاناتوتؤسسالأقلیاتحقوقتراعيسیاسیةخریطةصیاغة
المنطقة. شعوبمعتواصلھافرصویعزز"إسرائیل"علىالمفروضةالعزلة

الفكرمعاھدنشرتھاالتيالخرائطمنونماذجالتفتیتیة،المشاریعمنكبیرعددسوقویمكن
"التجزئةمفھوم:وفقالسوریةللأزمةكحلولالماضیةالأربعةالأشھرغضونفيالغربیة
عنتحدثتالتي)2013(مایوالحرب"دراسات"معھدخریطةأبرزھاولعلالحدود"،ضمن
وأخرىالأكراد،علیھایسیطرشرقیةشمالیةرقعةأقسام:ثلاثةإلىالجمھوريالكیانتقسیم
الدوليالاعترافمقابلوذلكحلب،فيالمعارضةعلیھاتسیطرالبلادغربيوشمالوسط

وطرطوس.واللاذقیةوحمصدمشقمحافظات:علىالنظامبسیطرة

فضتقترحخریطةضمّنھاأخرىدراسة)2013(أغسطسویلسون""مركزنشركما
تصبحبحیثوحلب،دمشقبینالسریعالخططولعلىوالنظامالمعارضةبینالاشتباك

الشمالیةالقطاعاتوتخضعالنظام،حكمتحتالساحلومحافظاتوحماةوحمصدمشق
النظامبقاءتفضلإنھاإذالطرح؛ھذالمثلالدافعةالقوةأبیبتلوتمثلللمعارضة،والشرقیة

الدینیة.النزعةعلیھتھیمنجدیدجارظھورمنبدلاًتخومھاعلىضعیفاً

السوريالموقفوغیابالدولیةالتوافقات

الدبلوماسیةبذلتإعدادھا؛علىالغربمعاھدعكفتالتيوالخرائطالمشاریعموازاةفي
الوضعترتیباتعلىروسیامعللتفاھممضنیةجھوداًالماضیةالأربعةالأشھرفيالأمریكیة

مایو7(موسكوفي:ولافروفكیريلقاءيبینماالممتدةالفترةففيسوریا؛فيالنھائي
مجموعةعلىبینھماالتوافقوموسكوواشنطنأعلنت)2013سبتمبر14(وجنیف)2013

انتشارمنععلىوالعملالدبلوماسیة،الوسائلعبرالأزمةحلمنھا:المشتركةالقواسممن
لوضعخطتھفرضفيلافروفمناورةنجحتكماالسوري،القطرحدودخارجالصراع
رجحمماللتنفیذ،زمنيجدولتحدیددونالدولیةالمراقبةتحتالسوریةالكیمیائیةالأسلحة

فيللاستمرارالوقتمنمزیداًومنحھالقانونیة،المحاسبةتجنبعلىوساعدهالنظام،كفة
المعارضة.ضدالعسكریةعملیاتھ
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ھذهمباركةإلىالعربیةالدولوجامعةالأوروبيالاتحاددولتبادرأنالمفاجئمنوكان
وانسحابالغربي،العسكريالتحالفتفككمعبالتزامنوذلكتفاصیلھا،إعلانقبلالاتفاقیة

مقابلالأحمر،البحرنحومتجھةالمتوسطشرقيمنوالبریطانیةالفرنسیةالحربیةالسفن
Nikolai(السفینةمتنعلىالسوريالنظامإلىضخمةأسلحةشحنةموسكوإرسال

Filchenko(الروسيالأسطوللتعزیزإرسالھاتمقتالیةسفنمجموعةإلىانضمتالتي
السوریة.السواحلقبالةالمرابط

الحدیثیترددإذمقلقة؛بصورةالسوريالموقفیغیبالجدیدةالدولیة"التوافقات"خضموفي
قاسماللواءالقدسفیلققائدلصالحوالحكمالإدارةأزمّةعلىالسیطرةأسدبشارفقدانعن

منالقادمةالطائفیةالمیلیشیاتمختلفبینوالتنسیقالإدارةمھامیتولىأصبحالذيسلیماني
بالولاءالشعبي""الجیشمنالجدیدةالطائفیةالتشكیلاتتدینحینفيوالعراق،ولبنانإیران
الإیرانیة.للقیادة

فیمانفسھتطویرعنعاجزاًیزاللاللثورةالسیاسيالجناحفإنالمعارض؛الشقفيأما
الضربةتبریرفيالمعارضةأقطابانخراطمقابلففيالمرحلة،متطلباتمعیتواكب

السوریةالمعارضةإقصاءظاھرةبدتممیزاتھا؛وتعدادبشارنظامضدالمفترضةالعسكریة
وبینالسوریةالمعارضةرؤیةبینالتباینوظھرللعیان،واضحةالدبلوماسيالمشھدعن

النزاعاتحلمفھومعلىالدولیةالمفاوضاتتركزتحیثالأزمة،معالدوليالتعامل
)conflict resolution(التالیة:الإقلیمیةالأولویاتیراعيخارجيمنظورمن

Proliferation(السوریةالحدودخارجالشاملالدمارأسلحةانتشارمنع of weapons
of mass destruction(

Counter(المتطرفةالجماعاتوتفكیكالإرھابمكافحة terrorism(

Prevention(الحدودعبرالسوریةالأزمةانتقالفرصمنالحد of regional
spillover(

داخلالمسلحالصراعحصرعلىالدولیةالجھودتركزتفقدالمعطیات؛ھذهعلىوبناء
والانتھاكاتالبشریةالخسائرحجمإلىالالتفاتدونالإقلیمي،الانتشارمنومنعھسوریا

انعقادحتىحسمھاتأجیلعلىالتوافقتموالتيالسوريالشعبلھایتعرضالتيالإنسانیة
بعد!موعدهیحددلمالذي"2"جنیفمؤتمر
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النظامحملفيالدبلوماسیةبنجاحالتھنئةوواشنطنموسكوفیھتتبادلكانتالذيالوقتوفي
كانالشامل؛الدمارأسلحةخطرمنالجوار""دولوتأمینالكیمیائي،سلاحھعنالتخليعلى

منصورةبأيتعنیھتكنلمالتيالدولیةالصفقةھذهمنمدھوشاًیقفالسوريالشعب
دمشقنظامعلىالتدفقفياستمرتقد"التقلیدیة"الأسلحةفيالمتمثلةالقتلآلةإنإذالصور؛

المزیدوضباطھأسدبشارالاتفاقیةمنحتحینفيكیري-لافروف،اتفاقإعلانیومفيحتى
العقاب.أوالمحاسبةمنإفلاتھموضمنتالانتھاكاتلممارسةالوقتمن

الدبلوماسیةعلىالسیاسیةالمعارضةراھنتلدیھا؛الداخلیةالقوةمصادرعنالبحثمنوبدلاً
مسبقة،شروطأیةدونالمرتقب"2"جنیفمؤتمرفيالمشاركةعلىموافقتھافأعلنتالدولیة
Humanitarian(البلادفيالإنسانیةالأزمةبعمقالاعترافإلىالدولیةالقوىلدفعوذلك

crisis،(السوريللشعبشرعيكممثلبھاالدوليالاعترافتحقیقعلىوالعمل
)International recognition،(والحكمالإدارةأجھزةمنوتمكینھا
)Empowerment of the opposition،(الدولي""المجتمعأنمتأخرةأدركتلكنھا

وإنھاءالقتالوقفمنبدلاًالسوریةالحدودداخلالدمويالصراعدائرةبحصرمشغولاًكان
السوریین.معاناة

أقصیتالتيالمعارضةلدىالسیاسيالمأزقعمق"كیري-لافروف"تفاھماتأظھرتوقد
إستراتیجیةصیاغةفيوفشلھاالدولیةالمعادلةفھمعنعجزھانتیجةالدولیةالمفاوضاتعن

انتشارمنعإلىھدفتقدالدولیةالصفقةوأنخاصةالدولي،المجتمعمعللتعاملموحدة
وزیادالعنفوتیرةبمضاعفةینذرمماالسوري،الداخلفيتركیزهعبرالمسلحالصراع

إستراتیجیةصیاغةعبرالمبادرةبزمامالأخذإلىالثورةقوىتبادرلمإنالشعبمعاناة
المخاطرالثورةعنوتدرأالأولىبالدرجةالسوريالشعبمصالحتحققمحضةسوریة
العامالجسدصنفتقدالدوليالتوافقأطرافوأنخاصةكیري-لافروف؛اتفاقیةفيالكامنة

معمتوافقةغیرالسیاسیةالمعارضةأنواعتبرت"الإرھاب"،دائرةضمنالمسلحةللمعارضة
النظام.علىللمحافظةدبلوماسیةحیلصیاغةعلىتعملفإنھاولذلكالغربیة،المصالح

فيیكمنالمعارضةقوىلدىالسیاسيالسلوكفيالرئیسةالمعضلةبأنالاعترافمنبدولا
لتعزیزالمخلصةالجھودتغیبحینفيالسیاسیة،المعادلةمنالخارجيالشقعلىرھانھا
ظروفمنیعانونالذیناللاجئینمعاناةوتخفیفالمحررة،المناطقوإدارةالداخلیة،الجبھة
المجتمعي.والصراعالتفكیكمخاطرالبلادوتجنیبقاسیة،
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یتعینفإنھالتقسیم؛لمشاریعوالخضوعالمتعثرةالدولیةالدبلوماسیةفيالانخراطمنوبدلاً
شركفيالانزلاقمخاطرتعيأنالسوریةالمعارضةتمثیلتدعيالتيالمؤسساتعلى

المتمثلةقوتھامكامنتدركوأنبخیر،السوريالشعبعلىیعودلاالذيالإقلیميالاستقطاب
فيمؤثراًطرفاًتمثلموحدةجبھةلتشكلبینھافیماوالتألیفالثورةقوىتمثیلحسنفي:

الدولي.بالتجاذبمتأثرعنصرإلىتتحولأنمنبدلاًالسیاسیةالمعادلة

فيالعمللدىبالأمس"سایكس-بیكو"تجربةدروسمنالمعارضةتستفیدأنكذلكالمھمومن
الیوم:"كیري-لافروف"مرحلة

إلىوركنالغربیة،بالدبلوماسیةالحسینبنفیصلالأمیروثق1920-1916الفترةففي
منحبھدفالفرنسیینضدالشعبیةالمقاومةإضعاففيبارزدورلھوكانالإنجلیز،وعود

الحشودفتجاھلالاستعماریة؛القوىبینالمستعصيالخلافلحلفرصةالدولیةالدبلوماسیة
أمرثمعنجر،مجدلفياستحكاماتھاعنبالتراجعقواتھوأمر،1919عاملبنانفيالفرنسیة
إنھبل،1920عامغوروالجنرالأصدرهالذيالإنذارلشروططبقاًالوطنيالجیشبتسریح

ھذاعلىاحتجاجاًثارواالذینالجنودلمقاومةعسكریةفرقةرأسعلىزیدالأمیرأخاهأوفد
عنبالدفاعالمطالبةفيشاركوھمالذینالأھاليعلىلتوزیعھاالسلاحمخازنوھاجمواالقرار
وثلاثمائةقتیلمائةمنأكثربھمفیصلالأمیرقواتفأوقعتالفرنسي،التقدمأمامأنفسھم
جریح.

البریطانيالوزراءرئیسإلىأرسلھخطابفيالكارثةھذهعنبمسؤولیتھفیصلاعترفوقد
بقولھ: ،1920عامجورجلوید

بالتقدم،الفرنسیةللجیوشیسمحبألاوعدهعلىواعتمدتغوروالجنرالبكلمةوثقت"لقد
بأننيالأعزلالرجلأناوأجبتالجیشمنكبیراًقسماًوسرحتالجندمنالمراكزفأخلیت
فيأھلیةحرباًتثیرأنبدلاالجدیدةالشروطعلىموافقتيأنأعرفوكنتالحرب،أرفض
إلیھطالباًبالحرفتموز14شروطأنفذبأنصریحاًعھداًغوروالجنرالأعطیتفقددمشق

علىالنیرانإطلاقجوابھفكاندمشقنحوالتقدمعنالفرنسیةالجیوشإیقافذلكلقاء
النظامیینإلىالأمرأصدرتكلھھذامنبالرغمأننيعلىوالمتطوعین.النظامیةالجیوش

یوسفالبطلقیادةتحتالبواسلالجنودمنفرقةفأبیدتالسلاحبإلقاءالقنابلمننجواالذین
مكانھا".فيوھيالعظمة
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باریس،فيلحلفائھاإرضاءعنھالتخليوآثرتفیصل،مخاطباتتجاھلتبریطانیالكن
العراقفيالانتدابیةبریطانیاسلطةضمنالموصلضمعلىبالموافقةفرنسامنراضیة
للیھود،قومیاًوطناًبجعلھاالبریطانیونتعھدالتيالجنوبیة-الغربیةالمنطقةعنباریسوبتنازل

أوروبامنعودتھبعدقصرهحدیقةفيألقاهخطابفيالإحباطمشاعرعنفیصلعبروقد
بقولھ:1920عام

الاقتصادیةالمصالحذاتفرنسا،لحلیفتھاإرضاءلحظةآخرفيعناالعظمىبریطانیا"تخلت
جنبإلىجنباًحاربتاحلیفتینبینوالمشادةالخلافإثارةمنوتجنباًالبلاد،ھذهفيوالثقافیة

".النصرحلفائھماسائرمعأحرزتاحتى

للمنطقةتفتیتیةمشاریعلتمریرالدولیةالقوىقبلمناستخدمقدأنھمتأخراًفیصلأدركلقد
البلاد...فيالطائفيالتقسیممنجدیدةمرحلةرحیلھمعوبدأتالعربیة،

التاریخ؟دروسمنالسوریةالمعارضةتستفیدفھل
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